
                                        
 

 الاكتفاء أو الاقتصار
 

 د. علي عبدالفتاح الحاج فرهود
 

 
ُ عنه كيفـإنَّ الكلامَ ف      ما شاء ، وعلى وَفـْقِّ ما يقتضيه المعـ  ووجبُـُه اللةلـُ  ـي وَثاق المتكلِِّمِّ يعُبِِّّ

ـمَ  ـ ا  ة أنه في وَثاقِّ الضجابطِّ النحجي ِّ الصارم ِّ ، وعلى وَفقِّ مـا يقتضـيه َِّ ُُ والصـجرُ  ، كمـا رُ الشـك
جببالأمرُ   .اللراَ ِّ النحجي ِّ المنطقي ِّ الجللي  بِِّ

 
، في حـ  أنَّ للجملـ ِّ العربيـ   لــهادةلتُها الخاصـُ  الـس َـيقج لأب (1) وللجمل ِّ العربي  الكامل      

بربستراَـر ، دةلتَهـا الخاصـَ  عنـل  (الكـلام) ، أوِّ اختروهُ اَـمًا لــها  ( و ج ماالمقتصَر )أو  (لمكتفِّي ا)
فيمـا لـج  (الجملـ )إدراكُـه أو اَـتنُاههُ مـن  ـ    يُُكـنالس ونتظمُ من المعـا  ايحااييـ  والظلاليـ ِّ مـا ة 

 .في ضجء الرؤي  المنطقي ِّ للجمل  لـهازِّيل عليها لفظٌ أو أكثرُ بحج ِّ الح ف فيها ، أو إكما
فكـانجا  (اةقتصـارُ ). أمـا (اةكتفـاء)و (اةقتصار) م مصطلحَيوقل وناول النحجيجن في مصنفاتِّ      

، إذ دَرجَ النحجيــجن  (حــ ف المفعــجل بــه)يجردونــه قســيمًا للاختصــار ، وةَــيما في مَّ مــا يســمَّى بـــ
علــى القــجله قنــه قــل اُــ فُ المفعــجل بــه مــن الجملــ ِّ اختصــاراً ، أو اقتصــاراً في الجملــ ِّ ِّ الفعليــ ِّ ذا  

ُِّ المتعـ ( اقتصـاراً)يـُرادُ معـً  ووقـليرًا ، واذـ وف  (صاراًـاختـ)م أنَّ المفعـجلَ اذـ وف ـلي. وعنل ـالفع
افإنه   [ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُووََ ََالَّوذِينَ  َ يَعْلَمُووََ    ] ، نحج قجلِّه وعـا:ه(2)ة يرُادُ وة يقُلَّر مِِّ

ع [ ، 9]الزمر/ علْـمٌ ومـن ة عِّلْـمَ لـه ، مـن ْـٍ قصْـلء إ: شـيءء معلـجمء بعينِّـه. ه  ُ يستجي من لـه بِِّ

ُِّ المجصجف به فاعلُه ، كقجلِّه وعـا:ه ََأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ ََأَبْكَى  ] ونحج اقتصار الجمل ِّ على لفظِّ الفع
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عـ [ ، 44-43]الـنجم/ [ََأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ ََأَحْيَوا  وايحبكـاءُ ، وايحماوـُ  ه  ـج الـ ي منـه ايحضـحاُ  بِِّ

جى ذلـ  مـن النصـجل الـس وكـجنُ مشـحجنً  ملمعـا  والـلةة ِّ  .(3)وايححياءُ ، فقط له َُحانه وَ
اايحاايي  ،   .اَتيعابهُ فيما لج كان النظمُ ٍْ قايمء على اةقتصار يُُكنة  مِِّ

 
 دونـــمامــا يــُ كر مــن كــلامء  وأمــا اةكتفــاءُ فقــل وناولــه النحجيــجن و ــم يرُيــلون بــه اةقتصــار علــى     

ُُّ مقتَصَرء عليه كافء ))حاب ء إ: َجا  ، أو بعُار ء أخرىه إنَّ اةكتفاء ينفي التقلير ، فـ    .(4)((ك
ـــ      م )اةكتفـــاء(  ِّ  ا المعـــ  قـــجلُ َـــيُجيهه )) وقـــجلُه )ليـــج زيـــلًا و نـــلًا ومـــن مصـــاديق اَـــتعمافِّ

)قايمــٌ ( عــن )قــايمٌ( ، كمــا يكُتفَــى  ــبّ الأول عــن الثــا  في  ) نــلء( الــ ي  ــج فــاكتُفِّيَ  ــبِّّ  قايمــٌ (.

 [ ََقَالَ ارْكَبُوا فِيهَوا بِاِْْو ِ اللَّوهِ    ] وقجلُ الفراء في قجلِّه وعـا:ه .(5)قجلِّ ه )زيلٌ منطلقٌ وعمرٌو( ((
ـه ، كقـجلِّ القايـُ عنـل 41] جد/ ال بيحـ  ، أو [ه )) إنْ شئجَ بعلْجَ )بسم الله( ابتلاءً مكتفيًا بنفسِّ

    .(6)عنل ابتلاءِّ المأكُ وشُهِّهه )بسم الله( ((
ه( دليلًا قاهعًا على أنَّ )اةكتفـاء( ينفـي التقـليرَ ، أو القـجلَ       َُّ في قجل الفراءه )مكتفيًا بنفسِّ ولع

 .ملتقلير
ـنن العـرَّ الكَـ ُّ  -علـى َـُيُ المثـال  -ومـن  ـ   الصـجر       ََ ، و ــج قـجلُ ابـنُ فـار)ه )) ومـن 

 ه(7)يللُّ عليه الكلامُ ، كقجلِّه بـماأنْ وكُ َّ عن ذِّكْرِّ الخبّ اكتفاءً 
 جرى دونَ ليلَى مائلُ القَرْنِ أعضَبُ        لـهاى لعـإذا قلتُ سيروا نحــوَ ليل                

 .(8)( ((لـهاوَـرََ  خبَّ )لع
ـــل الســـتار الجـــجاري إ:       ـــلكتجر أســـل عُ ـــروقـــل أشـــار ال ـــ  وعـــلم  أث )اةكتفـــاء( في اوســـال اللةل

ٍُ القـرُّ ُّ علـى صـجرء مـن ))  ، بقجلِّهه( الح ف والتقلير)وضييقها ملتزام القجل بـ اًٍ ما يجري التعُـ وكث
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ُُ اةكتفـــاء مـــن الجملـــ ِّ الفعليـــ  أو اة يـــ   ـــارءِ  بــــهاايحيجـــازِّ واةكتفـــاءِّ ة ُ ـــيطُ  قجاعـــلُ النحـــج ، مثـــ

[ 7]ايحَـراء/ [لووها ََإَِْ أََْوُُْْ ْ فَ  [ أَحْسَنتُ ْ لأَنفُسِكُ ْ ] إَِْ أَحْسَنتُ ْ ] ه…ومجرورء، كقجلِّه وعا:

ُُ اةكتفاءِّ من جمل ِّ بجاَّ الشرط ملحال ، كقجلِّه وعا:ه[  [فَرِجَوا   أََْ رُكْبَان وا  فَوَِِْ ِِفْوتُ ْ    ] ]ومث
[ ، فقــلِّ اكتُفِّــي مــن جملــ ِّ الجــجاَّ ملحــال مــن دونِّ ذِّكْــرِّ الفعــُ وفاعلــه ومفعجلِّــه ، لأنـــه 239]الُقـر /

اةكتفــاءُ ملخــبّ ، ))  ومـــن  ــ ا الضــرَّ مــن أَــاليب التعُــٍ القــرُِّ ِّ  .(9)((معلــجمٌ ة حابــَ  لــ كرِّ 

  .(10)(([81]النساء/ [ ََيَقُولُوََ طَاعَةٌ ]لِّه وعا:ه حيثُ ة حابَ  ل كر المُتلأ ، في نحج قج 
ٌُ بسلام ِّ       مـن المعـا  ايحااييـ ِّ والظلاليـ  ، ( اةكتفـاء) مـن بهـ ء. وفـ ا( اةكتفاء) فالسياقُ كفي

ُُُ التعٍُ ، أو  َُ ٍ  من  ُِّ القـجلِّ  بــماومن اةوسال والمرون ِّ ما ليس لغ ُُ القـجلَ ملتقـليرِّ في مقابـ يـرف
 .ملح ف من به ء أُخرى

 
ع  -( اةكتفاء) و( اةقتصار) نـم لاا إنَّ ك       -مء ة اُتاجُ فيـه ـ  على نظْ ـيام الكلام أو الجملـق بِِّ

اصــ  إ: القــجل ملحــ ف وة إ: وقــلير مزعــجمء يطُــيدُ بتلــ  اللةلــ ِّ الخ -للةلتِّــه الخاصــ  المقصــجد  
يشــٍ إ: أنَّ التركيــبَ ، أو العُــار  ، أو الكــلام ، أو الجملــ  قــل وقــجمُ علــى كلمــ ء واحــل ء  -ها يَُســ و 

ــها ، بــُ وــندي فكــرً   مــً  اسُــنُ الســكجُ   ــها ، أو ْــٍ مســتقلَّ ء بنفسِّ يقُتَصَــرُ عليهــا مســتقلًَّ  بنفسِّ
ــً  أو عليهــا بضــميم ِّ الســياق ، واــرْفِّ الكــلام فتُســمَّى جملــً  اكتف ــً  أو اقتصــاريً  ، أو جملــً  مكتفي ايي
ــها أو َــياقيً  ، ة  تــاجُ إ: القــجل بـــ القــايمَ  علــى أَــسء ( الحــ ف والتقــلير)مقتصَــرًَ  مســتقلً  بنفسِّ

 .منطقي ء منصَل ء وَـعْلِّلُ ملمع  المرُاد ، أو المتُجَخَّى ملنظْم وصجروِّه إ: ما يُُالفُه ويقُيِِّلُ 
اعٌ  مـن اللغـجي  والنحـجي  قنَّ الجملـَ  العربيـَ  قـل وقـجمُ علـى كلمـ ء واحـل ء ، و ـج لقل صرَّح جم     

ــيأم مصــلاقهُ ، إن شــاء الله ، في قابــُ الفصــُ -قــجلٌ بــليرٌ مةلتــزامِّ  ــ ِّ  -وَ ينــأى بنــا عــن التمسُّ
 الجملـُ  علـى بـزءء اَتعماةٌ  لغجيٌ  وقتضي أنْ يقجمَ الكـلامُ ، أو  ثـم ، ف( الح ف والتقلير)ملقجل بـ

في اَـتعمالء ُّخـر بعينِّـه أيضًـا ، علـى أنْ يكـجنَ ( كلمـ ء ) في اَتعمالء بعينِّه ، وعلى أكثرَ من( كلم ء )
 .ه ا اةكتفاء في معظم صجر ـالسياقُ واروفُ المقالِّ كفيل  ب

                                                      
 .48  و الق آن( 9)

 .67  و الماا ي( 10)



قــل ضــمَّج الكــلامَ  بـــمكانو ــي مــن الغلُــ   -ُ  الــس قــل وقــجمُ علــى كلمــ ء واحــل ء فقــط ـفالجملــ     
ُُه -والتركيب  ، والس قل وقجم على أكثرَ مـن كلمـ ء ، ولكنهـا ( الصلْقَ ) ، و)تعال((  ، و( صَه) مث

ــهلاً ) ، و( بســم الله) في عــلاد الكلمــ  الجاحــل  ، نحــجُه ، قــل أدَّ  ( ضــرْمً المســيءَ ) ، و( أ ــلاً وَ
ــا  فهــي ــً  حَسُــن الســكجُ  عليهــا ، وملت ـــماقــلِّ اكتفــج  فكــرً   مــً  كامل ــه ، و   ــتَ  ب جْ إ:  ــي علي

 .طُّ بروع ِّ النظموقليرء لكلما ء مزعجم ء  َُ 
 

ــها ، أيه      ُُّ بنفسِّ ة وـــندِِّي  والجملــُ  المكتفيــُ  الــس وقــجمُ علــى كلمـــ ء أو أكثــر ، ولكنهــا ة وســتق
عــزلي ـاسُــنُ الســكجُ  عليهــا ، و ــفكــرً   مــً   ــجابقِّها ولجاح بِِّ قِّهــا ، واــروفِّ القــجل عــن َــياقِّها وَ

الس ورد  فيها ، وكجنُ لغجًا من القجل فيما لج قُطِّعج عن َـياقِّها وبـُترِّ  عـن َـجابقِّها ولجاحقِّهـا ، 

جلهُ) نحجُ  ََأَذَاٌَ مِنْ اللَّهِ ََرَُْولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَََّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ  ] في قجلِّه وعا:ه( رَ

اًٍ) ، ونحجُه [3]التجب / [ الْمشُْرِكِينَ ََرَُْولهُُ ََقِيلَ لِلَّذِينَ اَُّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُ ْ  ]في قجلِّه وعا:ه( خ

ُ  مـن .[30]النحـُ/ [قَالُوا َِيْوراا  ـجلهُ) فكـ اًٍ) و( رَ ـيأم بيـانُ ذلـ  ، إن  -جملـٌ  مكتفيـٌ  ( خـ وَ
ــ  مــا ة في -شــاء الله ، في قابــُ  ــ ا الفصــُ  ققُــه  يُُكــنهــا مــن المعــا  والــلةة  ايحااييــ  الُاهني

ُ  منهمــا علــى صــجر  الجملــ  ، أو علــى الصــجر  المت يلــ ِّ الــس ( ْــٍ المكتفيــ ) وإفادوــُه فيمــا لــج كــان كــ
اًٍ)فكلمُ  ))  زعمها القايلجن بـالح ف والتقلير ، ٍُ ـ ـي في الحقيقـ ِّ جملـٌ  في َـياقِّها ، لأنـ( خـ ها وُشـ
ـــيأم بيـــانُ ذلـــ . إةَّ أنَّ كـــلاا منهمـــا ، أيه .(11)((إ: معـــً  اسُـــنُ الســـكجُ  عليـــه ـــجلهُ) وَ  و( رَ

اًٍ) ه ليكجنَ كلامًا  ماـا ذا فايـل ء اسُـنُ ( خ ُُّ بنفسِّ وما شابـههما من الجمُ المكتفي  السياقي  ة يستق
ـــجلهُ)الســـكجُ  عليـــه ، فـــلا معـــ  لــــ اًٍ)، وة لــــ( رَ ،   ســـتقلَّ أَنــّــَهما بـــلا معـــ  إنْ كـــا  مأيه ، ( خـــ

 .واللهُ أعلم. ( وفٌ مزعجمٌ مَ )هما لفي ٍْ ما َيقا لأبله فيما لج قُلِّرَ معهما نّـَ أَ و 
 
 
ُْ ل ل  بِا ورد في النصِِّ القرُِّ ِّ ؟) جَ. ومثِِّ  / عرِّف مةكتفاءِّ النحجيِِّ ، في ضجءِّ ما درَ
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